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 المستخلص:

إن الاهتمام بقراءة النصوص القديمة ومحاولة استنطاقها وفك رموزها والبحث عن المعنى 
في وما تؤول اليه هذه النصوص، والبحث عن السكوت عنه اصبح من اهتمام الباحثين، اذ كان الخ

اهتمام البحث هو القراءة ثم التأويل في اسجاع الكُهان للعصر الجاهلي، ومحاولة البحث عن المعاني 
الأسجاع الخفية المتأتية من الغموض الذي اكتنف هذه الأسجاع والقابل للتأويل. إذ نظرت الى هذه 

 بجعلها خطاباً ادبياً، ثم سياقياً، ثم خطاباً يحمل دلالات متنوعة. 
ان اسجاع الكُهان امتازت بخصوصية منفردة قائمة على غموض لغتها، إذ تمتلك لغتها 
طاقات تعبيرية وفنية عالية من جهة، ومن جهة اخرى؛ تكون صعبة المنال ومستعصية الفهم تحتاج 
الى قارئ يحاول الولوج في معالمها، بفك رموزها وغموضها. ضم البحث مبحثين، تناولنا في المبحث 

مفهوم التأويل ما بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي والتاريخي وما بين الغرب والعرب، والمبحث  الاول
الاخر تناولنا غُموض الالفاظ والإغراق في الخيال في اسجاع الكُهان الجاهليين، وختم البحث بخاتمة 

 تضمنت أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة.  
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بين  المبحث الاول: مفهوم التأويل )ما
 اللغوي والاصطلاحي والتاريخي ما المفهوم

 ( بين العرب والغرب
إن مفهوم التأويل من المصطلحات      

المتداخلة والشائكة التي دارت حولها مفاهيم 
كثيرة كانت في غاية من التعقيد وحمل كل 
عصر مفاهيم تختلف عن العصر الذي 
سبقه والذي يليه، وكذلك اختلف مفهوم 

بد من  ى. ولاالتأويل من ثقافة الى اخر 
العودة الى المعاجم العربية لبيان المعنى 

الخليل بن احمد الفراهيدي فسر اللغوي، إذ 
هــ( التأويل بأنه: ))التأوّل والتأويل: 175)ت

 .(1)تفسير الكلام الذي تختلف معانيه((
التأويل في اللغة كما جاء في لسان  وكذلك 

اذ  ،العرب بدلالات متعددة من )أ.و.ل(
بن منظور: ))الَأول: الرجوع آل يقول ا

ليه وأوّل ا الشيءُ يَؤول أَولًا، ومآلًا: رجع،
وأُلتُ عن الشيء:  هالشيءَ: رَجَعَ 

ويتبين  (2)ع ((.رتددت...... والًأولُ: الرجو 
من المعاني اللغوية السابقة أن التأويل 

رجاعهيعني الرجوع، أي رد الشيء  الى  وا 
في  والأصل. ( 3)الغاية منه وتفسيره وتدبيره

لترجيع كما عرفه الشريف هو االتأويل 
 .(4)هــ(816الجرجاني )ت

اما الحديث عن المفهوم 
يُلزمنا أن فالاصطلاحي للتأويل عند العرب 
 العلماء ءنُبين المفاهيم المختلفة له التي جا

قديماً وحديثاً، وقد اختلف مفهوم التأويل  بها
ة كل عند علماء البلاغة والمفسرين والفلاسف

 تقتضيه حاجته. حسب ماب
 إذ كان مفهوم التأويل عند عبد

هـ( هو: ))أن 471القاهر الجرجاني )ت
فضي بك ذلك ى ثم يُ تعقل من اللفظ معنً 

وقد اطلق عليه ( 5)المعنى الى معنى آخر((
 معنى المعنى. 

هــ( 595وقد عرف ابن رشد )ت
))إخراج دلالة اللفظ من  نه:ل بأالتأوي

، من ةة إلى الدلالة المجاز الدلالة الحقيق
غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في 

 وابشبيهه  يءمن تسمية الش -التجوز
او لاحقة او مقارنة او غير ذلك من بسببه 

دت في تعريف اصناف دالتي عُ الاشياء 
هكذا كان مفهوم . (6)((يالكلام المجاز 

التأويل عند البلاغيين والمفسرين والفلاسفة 
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إذ  ،متعددة وقد جاء بمفاهيم ومعان   .قديماً 
  .(7)سيرلمعنى التف مرادفةاغلبها كانت 

اما المفهوم الاصطلاحي للتأويل 
نجده قد تأثر بمفهوم فعند العرب المحدثين 

ن و التأويل عند الغرب، وقد تناوله نقاد كثير 
ومن  .حاولوا يميزوا بينه وبين التفسير

اشهر من اهتم بهذا المصطلح محمد 
ون، وحامد أبو زيد، وعلي حرب. إذ أرك

عرف التأويل نصر أبو حامد بقوله: ))هو 
جوهر ولب "نظرية المعرفة" في محاولتها 

أي قراءة لأي ظاهرة –وصف فعل القراءة 
تاريخية أو فلسفية أو ادبية أو سياسية أو 

بوصفها بناءً معقداً من  –اقتصادية
العلاقات التي تتضمن عناصر "الذات" 

وع" و"السياق" و"نسق العلامات" و"الموض
و"الرسالة" وهي عناصر تتفاعل مع بعضها 

الى  ذي يفضي أحياناً التفاعلًا يتسم بالتوتر 
بروز بعضها على حساب البعض، دون أن 

. نجد ( 8)يفضي إلى اخفائها إخفاءً كاملًا((
فإلى جانب  ،ان مفهومه للتأويل كان شاملاً 

ناك تأويل النصوص الدينية المقدسة ه
تأويلات معرفية واجتماعية وتاريخية 

  الخاص.حسب مفهومه بوجمالية 
التأويل عند الناقد علي أما مفهوم 

حرب فيتمثل بقوله: ))إن التأويل يعني أن 

الحقيقة لم تقل مرة واحدة وأن كل تأويل هو 
فإن التأويل يُبنى على  ]....[إعادة تأويل 

الفرق والتعدد ويفترض الاتساع في اللفظ 
وفيض المعنى، لذلك من غير الممكن أن 
تكون الحقيقة أُحادية الجانب، أو يكون 

. وقد تشعّب وتشابك (9)التأويل نهائياً((
مفهوم التأويل عند النقاد المحدثين، لكن 

 أغلبهم كان متأثراً بالمفهوم الغربي. 
م التأويل عند الغرب فله أما مفهو 

جذور قديمة في التاريخ؛ إذ جعله اليونان 
علماً يقوم على التفسير، وقد ورد مصطلح 

( عند Hermeneutiteالهيرمنيوطيقا )
أرسطو ومن المعروف أن هذه الكلمة في 
أصلها اليوناني كان يُقصد بها فن 

. وان التأويل عند ارسطو: ))أن (10)التأويل
كما قال  (11)يء آخر((نقول شيئاً عن ش
 بول ريكو عنه. 

ارتبط مفهوم الهيرمنيوطيقا 
بالحالات التي كان يقوم بها الاله )هرمس( 
في ظهوره وغيابه، والذي كان بصورة 
خيالية، إذ نصفه الهي ونصفه الاخر 
بشري، وكان يحاول معرفة ما يدور في خلد 
الالهة ويتوسط بينها وبين البشر، إذ كانوا 

ومضة السارة والمفاجئة احياناً يجعلونه ال
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والحزينة احياناً اخرى التي تقوم بفك الرموز 
 . (12)والكلام المنغلق

على الرغم من الشكوك حول صحة هذه 
الحادثة، لكن من المؤكد ان الهيرمنيوطيقا 
هي تأويل النصوص وفهمها، وان هناك 
علاقة ما بين هرمس بجعل وظيفته هي 

)النص( وعالم  التأويل بين عالم غامض هو
آخر واضح هو )العالم الخفي(، إذ إن 
عملية التأويل الاولى بدأت عند الغرب 

، إذ (13)بمفهوم ضمن الاواسط الدينية
 . (14)اهتمت بالنصوص المقدسة

اما مفهوم التأويل عند الغرب 
حديثاً فقد عرفه فريدريك شلايرماخر 

(schleier macher الذي يُعد المؤسس )
للهيرمنيوطيقا الحديثة التأويل والأب الروحي 

بأنه: ))فن امتلاك كل الشروط الضرورية 
بذلك اصبحت الهيرمنيوطيقا فن  (15)للفهم((

الفهم عبر الاستناد الى مرجعيات وقواعد 
نصية قائمة على تفاعل ثقافة القارئ مع 

الذي كان يعني بها ان نفهم الكل  (16)النص
لاقاً انطلاقاً من الجزء وان نفهم الجزء انط

 من الكل. 
اما مفهوم التأويل عند بول ريكور 

(Paul Ricoeur الذي وضع هرمنيوطيقا )
جديدة عبر بنائه نظرية في التأويل تهتم 

بقواعد التفسير؛ فقد ))نشأ مفهوم 
الهرمنيوطيقا )التأويل( في بداية الامر عند 
تفسير النصوص الدينية، وما بعدها 
النصوص الدنيوية، وهذا ما شكل 

. إذ (17)الهرمنيوطيقا كعلم لقواعد التفسير((
كان عنده عبارة عن رموز، والرمز يحمل 
معنىً اولياً وآخر ثانوياً؛ فالدلالة الرمزية 
))مشكلة بحيث لا نرى منها إلا الدلالة 
الثانوية عن طريق الدلالة الأولية حيث 
تكون هذه الدلالة الثانوية الوسيلة الوحيدة 

نى والدلالة الأولية هي للدنو من فائض المع
التي تغطي الدلالة الثانوية بصفتها معنى 

 .(18)المعنى((
إذن النص ينفتح على عالم، أو 
عوالم متجددة عبر الفهم والتأويل ولا ينغلق 
على ذاته، وذلك من خلال اندماجنا في 

 . (19)العوالم التي يفتحها النص
واخيراً فإن مفهوم التأويل عند 

اعتمد على المدرسة  إمبرتو إيكو الذي
الهرمسية في مفهوم التأويل يعرفه بأنه 
))التأويل في رؤيتها للعالم باعتباره نصاً 
مفتوحاً، والنص باعتباره عالماً مُشرعاً وأُفقاً 
لا نهائياً، تحتفي احتفاء مطلقاً بلا نهائية 
التأويل، فالنص هو دائماً المكان الذي 
ة تتطابق فيه كل المتناقضات الى درج
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. نجد ان (20)تؤدي الى اختفائه هو ذاته((
مفهوم إيكو في النصوص هو رفض فكرة 
انغلاق النص، ويرى أن النص المفتوح 
قابل لتأويلات متعددة، وقد اعطى هذا 
المفهوم للقارئ حرية كبيرة في تعدد 
القراءات والتأويلات معتمداً على مرجعياته 

 الثقافية والمعرفية والفكرية.   
وبهذا العرض الموجز لمفهوم 
التأويل قديماً وحديثاً عند العرب والغرب. 
نستنتج ان كل نص يحمل دلالات 
واحتمالات متعددة، ولا يمكن للنصوص ان 
تكون مغلقة وان كل متلق  يعتمد في تأويله 
للنصوص على مرجعياته الثقافية والفكرية 
من اجل البحث والكشف عن المعاني 

طاقات النص، وهذا ما  المتخفية وتفجير
يصنع ويخلق تأويلات غير متناهية 

 للنصوص. 
 

 المبحث الثاني 
 غُموض الالفاظ والإغراق في الخيال: 

من المعروف أن قضية الغموض والوضوح 
في الادب العربي، ولا سيما الجاهلي كانت 
معروفة، وان السمة الغالبة عليه الوضوح 

اب لهذه السمة اسب في الصور والمعاني،
كثيرة، منها: بساطة الحياة في ذلك العصر 

وعفويتها، وارتباط الانسان بالطبيعة محاولًا 
وصفها بأسلوب واضح بعيد عن التكلف 

، ولكن (21)والغموض والإغراق في الخيال
هذا الحكم لا ينطبق على الادب الجاهلي 
عامة من الوضوح والسهولة هي الصفة 

ض قد العامة والغالبة، بل نجد ان الغمو 
تسرب اليه في مرحلة من مراحله، إذ صرح 

( بأن الغموض يكون 637ابن الاثير )ت
وليس في المفردات، وهو  في النصوص

بهذا يقبله، إذ يقول: ))الالفاظ المفردة 
ينبغي أن تكون مفهومة، سواء نظماً كان 
الكلام ام نثراً، واذا تركبت فلا يلزم 

. ومع ذلك نجد ان الكثير من (22)ذلك((
القدماء دعوا الى تجنب الاشارات البعيدة 
والإيماء والوحشي والغريب والاستعارات 
البعيدة، وذلك لان الغموض يجعل المعنى 

 . (23)غامضاً لا يُدرك بسهولة
لكن هناك من نظر ظاهرة الغموض بعين 
الاعتدال ومنهم عبد القاهر الجرجاني، اذ 
نجده استحسن الغموض الذي يُبنى على 

يعبر المبدع عبره عن قدرته  (24)اساس فني
 ..(25)الفنية

اذن للغموض دلالتان ))دلالة جمالية يكون 
الغموض بموجبها فناً، ودلالة لغوية يكون 
فيها إيهاماً وتعميّة، المفهوم يشكل، وبهذا 



 دراسة تأويلية –ظاهرة الغموض في سجع الكهان 

252 
 

الغموض ظاهرة فنية مرتبطة بفن الانسان 
وبالفنان المبدع، مما يجعل المتلقي لهذا 

حسيّة وفكريّة ماسة من العمل الفني بحاجة 
أجل فك رموز العمل الفني وتفسير دلالاته 

. وبذلك يكون الغموض (26)وتحديد قراءاته((
من الظواهر الفنية التي تحتاج الى تأملات 
طويلة لكي تُدرك المعاني المخفيّة، ويفسح 
المجال امام التأويلات المتعددة في 

سجع الكهان الذي ظهر  تفسيرها، وقد بُنيّ 
العصر الجاهلي على هذه الظاهرة، في 

وكان عبارة عن كلام مقفى يتألف من جمل 
قصيرة تحمل معاني متعددة وكثيرة، وألفاظاً 

 غامضة وغريبة. 
ارتبط هذا الفن بالحياة الدينية في ذلك 
العصر، وبطائفة من الناس كانت تزعم 
 بأنها تطلّعُ على الغيب، وتعرف ما سوف

كانت لغة هؤلاء يأتي به المستقبل. لذلك 
الكهنة لغة غامضة مؤلفة من الفاظ غريبة 
شاذة تحمل معاني معقدة وشائكة وعبارات 
صعبة مستغلقة، وكان القصد من هذه اللغة 
التي تحمل صفة الابهام والإغلاق ووضع 
السامع او المتلقي في وهم بأن الكهنة 
يتلقون هذا الكلام من مصدر مجهول يحمل 

ون في نظر جمهوره صفة الغيبيّة حتى يك
 . (27)مقدساً مقصوداً 

ان هذا الغموض والإبهام في الالفاظ يقود 
الى تأويل المعاني والى تفجير طاقات 
النص الادبي، ويترك اثراً نفسياً على 
المتلقي، ويدعوه للمشاركة والتأويل في 
تصور المعاني المتوالدة عن طريق 
الغموض، وهذا الغموض يتطلب متلقياً 

راكاً واسعاً لفك لغز المعاني المُغلقة يحمل اد
 والشائكة. 

وكذلك نجد ان الكهان يستخدمون 
مفردات غريبة الدلالة او قليلة الاستعمال 
والتي يستطيعون عبرها ان يُغيبوا المعنى 
على السامع او القارئ، إذ يجد صعوبة في 
اكتشاف المعنى المراد مثل ذلك قول 

: ))أُبيت اللَّعن (28)الكاهنة عُفَيراء الحميريَّة
أيُّها المَلكُ الهُمام؛ هل لك في الطعام، لا 

، (29)حَذَرَ، فذاك البَشَر، فجَدُّك الاكبرَ 
مرثد العظيمُ الشأن،  .وحظُّنا بها الأوفر

عاشرُ الكواهنِ والكُهَّان، لمُعضِلَة  بَعِلَ بها 
الجان، أجل أَيُّها المَلك الهُمام، إنها رؤيا 

غاثِ أحلام، رأيتَ مَنَام، ليست بأض
أعاصيرَ وزَوابع، بعضُها لبعض تابع، فيها 
لَهِيبٌ لامع، لها دخانٌ ساطِع، يَقفوها نهرٌ 
مُتدافِع، وسمعت فيما انت سامع، دُعاء 
ذي حَرس  صادِع، هلُمَّوا الى المَشارع، 
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هلُمّوا الى المشارع، روي جارع، وعَرِقَ 
 .(30)كارع((

لو حاولنا ان نبحث في هذه 
القطعة النثرية فسوف نجد ان الكاهنة قد 
استعملت الفاظاً مجازية تتسم بالتعقيد 
والغرابة والغموض وتتحمل تأويلات كثيرة 
وتفسيرات متعددة. بدأت كلامها بعبارة 

التي في ظاهر معناها  (31))أبيت اللعن(
تحمل صفة التحية والسلام، ولكن هذا 
الدعاء قاصر ام تحية ناقصة تحمل في 

تها معنى هو أقرب للدعاء على طيا
المخاطب، وانه يستحق اللعن، وبذلك 
العبارة تحمل معنيين الاول )الظاهر( وهو 
التحية، والآخر )المضمر( وهو الدعاء 

. الغموض (32)على من ألقت عليه التحية
والتعقيد يكتنف القطعة الادبية من اول 
عبارة، ولو دققنا النظر اكثر لوجدنا كل 

د منها معاني وتأويلات متعددة عبارة تتوال
من خلال الاشارات والألفاظ الغامضة 
والمنمقة. اذ كان لظاهرة الغموض الالفاظ 
اثر بفتح الافاق واكتشاف المعاني؛ لان 
المعنى يرتبط بنفسية المتلقي او المؤول 
وبفهمه الخاص، فالغموض ينتج عن 
بهامها، ومن ثم  طريق غرابة الالفاظ وا 

المعنى، لذلك نجد ان  يؤدي الى تعدد

القارئ او المتلقي لا يصل الى مضمون 
النص ومحتواه بسهولة، فلا بد له من ان 
يحاول الكشف عن هذا الغموض وتفسير 
دلالاته وتحديد مقاصده، إذ إن العمل 
الادبي المفتوح* يظل مفتوحاً على سلسلة 
لا منتهية من القراءات الممكنة، وكل قراءة 

تُعيد إحياء الاثر على من هذه القراءات 
وفق منظور او ذائقة او تنفيذ 

، لذلك فان كل قارئ او متلق  (33)شخص((
في الاصل يتفاعل مع مجموعة من 
المثيرات، وفي الاساس ))هو يحاول ان 
يفهم علاقاتها، ويمارس احساساً شخصياً 
وثقافة وأذواقا واتجاهات وأحكاماً قبلية توجه 

 (.34)ه((متعته في إطار منظور خاص ب
لذلك لم يكونوا يسجعون فحسب، بل 
يتركون فسحة لدى السامعين كي يؤول كل 
منهم ما يسمعه بحسب فهمه وظروفه، 
لذلك ادخلوا الرمز في كثير من اقوالهم، 
وقلما صرحوا او وضحوا، بل كانوا يأتون 
المعاني من بعيد ويومئون الى ما يريدون 
م إيماءً لكي يضعوا السامع في وهم، وانه

يتلقون الكلام من مصدر مجهول من أجل 
اضفاء صفة الغموض والغيبة على نفوسهم 
ويكونون في نظر جمهورهم مقدسين، ومن 

: ))أقسم (35)ذلك قول سطيح الغسّاني
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بالشفق، والليل إذا غسق، والطارق إذا 
طرق، لقد رأيتَ حُمَمَه، خرجت من ظُلمَه، 
فوضعت بأرض تُهَمَه، فأكلت منها كل 

جُمجُمَه من العشاء الى العَتَمه، فقال ذاتِ 
الملك: ما أخطأتَ منها شيئاً يا سُطيح، فما 
عندك في تأويلها؟ فقال: أحلف بما بين 
تَين من حنش، لتهبطنَّ أرضكم  الحرَّ
الحبش، فَلَيَقتُلنَّ من دَبَّ وانكَمَش، فَلَتَملكِنَّ 
ما بين أبيَنَ الى جُرَش، فقال له الملك: 

يح، ان هذا لغائظٌ مُوجعٌ، وأبيك يا سُط
فمتى هو كائنٌ؟ أفي زماني هذا أم بعده؟ 
قال: لا، بعده بحين، وأكثر من ستين أو 
سبعين، يمضين من السنين، فقال: أَفَيَدُومُ 
ذلك مع مُلكِهم أم ينقطع؟ قال: لا، بل 
ينقطع لبضع وسبعين، من السنين، ثم 
يُقتلون ويخرجون منها هاربين((. نجد ان 

ن حاول في هذه القطعة المسجوعة الكاه
ان يتنبأ بالغيب ومعرفته بالأمور الغيبية، 
لكنه لا يأتي بألفاظ صريحة وواضحة، 
نما بألفاظ غامضة مبهمة تتحمل  وا 
تأويلات كثيرة، لذلك كان يحرص على ان 
يكون كلامه حاملًا للمحسنات البديعية 
والتورية كي يتحمل تعداداً في التفسير 

التأويل، وبهذا الاسلوب يحاول وتنوعاً في 
ان ينجو من افتضاح امره، ويبقى بعيداً 

من دون أن يُكشف زيفه، فلا يكذبون إن 
 . (36)اخطأوا في تكهنهم

ومن الامور التي اشتهر بها الكُهان هو 
إخبارهم بأمور المستقبل بما يخص بنصر  
او انذارهم بخطر  داهم او هزيمة مثل قول 

: ))يا عبادي! (37)عوف بن ربيعة الأسدي
قالوا: لبيك ربنا، قال: من المَلِكُ الَأصهبَ، 
الغلاَّبُ غير المغلَّب، في الابل كأنها 
برَبَ، لا يَعلَقُ رأسَه الصَّخب، هذا دمُه  الرَّ
بَنثَعِب، وهذا غداً أول مَن يُسلب، قالوا: من 
هو يا ربنا؟ قال: لولا ان تجيش نفسٌ 

 ضاحِيه((.  جاشِيه؛ لأخبرتُكم أنه حُجُرٌ 
 

 التوظيّف البلاغي في تولّد المعاني:
نجد ان خطاب الكهنة ذا النزعة الدينية كان 
خطاباً إبداعياً يمنح اللغة داخله صعوبة في 
تلقي المعنى المراد، مما يجعل القارئ 
والسامع يستشعر غموضه وعدم إدراك 
المعاني بسهولة، فقد كان لكم خطاب 
يصدر عنهم يحمل دلالاتها تتفجر من 
 خلال العبث بنظام اللغة المعروفة وحاولوا
تأسيس شبكة من العلاقات المتداخلة 
والمتشابكة بين الالفاظ، لذلك استعملوا 
الفنون البلاغية في خطاباتهم من أجل 
النزوع باللغة الى غموض الرؤية والمعنى، 
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إذ يقول الفيلسوف ابن رشد عن التأويل 
))إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية 

لكُهان . اعتمد ا(38)الى الدلالة المجازية((
الجاهليون على الصور البلاغية والبيانية 

بالكواكب  في رسم صورهم الفنية والإيمان
والنجوم والسحب والرياح والليل وغيرها من 
الموجودات، وذلك لاعتقادهم بأنها تحمل 
قوى خفيّةً وأرواحاً لها تأثير في نفوس 

وأنهم يبلغون الى ما  (39)العرب قديماً 
دات، ومن ذلك يريدون عبر هذه الموجو 

: ))أُقسمُ بالشمسِ (40)قول الكاهنة شَهيرة
ياحِ  (،41)والقمرِ، والكِثكَثِ والحجر والرَّ

والمَطَر، لقد خَبَأتِ لي جِلدَ بَقَر  أَشعَر، وما 
، أَحلف -أو ما به حَضَر–به شَعرٌ مُحضَر 

بالسَّهلِ والجَبَل، والجَدي والحَمَل، والقَمر إذا 
من جَمَل، أن قد خبأتِ  أَفَل، وما حنَّ بنجد  

نخل مع رجل  (42)لي فَردَ نَعل، في كُرنافة
يُدعى: صَعل، ربِّ شاة  وحمل، تسألين عن 
غُلامَينَ، وُلِداً في يومينِ، في بطن  تَوأَمَينِ؛ 
أحدُهما رَبعَةٌ جَعد، والآخر سَبطٌ نَهد، أهما 

معك فأراهما، أم نسجَعُ بنعت  عنهما؟ يكون 
دد ومَصَاليتُ نُجدُ، ورأسٌ من ولده قبائلُ وعَ 

وكَتدَ، وحقٌ دفن، يُصيبون ويُصَابُون، 
ويُلحَم عليهم ويُلحمون، الحقُّ لا اليمين 
باءٌ ونكد،  يكون في وَلَدِه سَمَاحٌ وجَلَد، وا 
وعُرَامٌ وسَدَد، يَأكُلُون ولا يُؤكَلُون، وشَدِيدُ 

 والكَلَب، قليلو السَّلب، الحقُّ لا الكَذِب((.
اللغة الغامضة نجدها صعبة تجعل ان هذه 

السامع والقارئ دائماً في حالة من القلق 
وتشتت الافكار وعدم استيعابها بنحو واضح 
وصعوبة الوصول الى اعماقها وحقيقتها، 
وهذا الغموض هو الذي يمثل جوهر لغة 
الكُهان في العصر الجاهلي، ويتحول القارئ 
والسامع الى قرارات متعددة يدخلها 

لاف والتأويل في مساحات واسعة من الاخت
الدلالة، وقد يصيب المتلقي المعنى المنشود 
وقد يُخطئ به، فالتأويل ))كل فعل قرائي 

، وهذا البناء يعتمد (43)يروم بناء المعنى((
على غموض اللفظة القابلة لتأويلات 

 ضمن السياق الذي وضعت فيه.   متعددة
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بعد دراستنا لمفهوم نظرية التأويل ومحاولة تطبيقها على اسجاع الكُهان في العصر 
 الجاهلي توصلت الدراسة مجموعة نتائج، من اهمها:

ان مفهوم التأويل من المفاهيم والمصطلحات المتداخلة، وقد دارت حولها مفاهيم  -1
 كثيرة، واختلف المفهوم من ثقافة لأخرى، ومن عصر لآخر. 

وجدنا ان مفهوم التأويل عند البلاغيين والمفسرين والفلاسفة العرب قديماً يدور حول  -2
 مفهوم التفسير. 

عرب المحدثين بمفهومه عند الغرب، وقد تأثر مفهوم التأويل الاصطلاحي عند ال -3
   تشعب وتشابك، لكنه ظل متأثراً بالمفهوم الغربي. 

بحسب مفهوم التأويل عند العرب والغرب توصل البحث الى أن النص يحمل  -4
احتمالات ودلالات متنوعة، وكذلك عدم انغلاق النصوص، وان كل متلق  يعتمد 

 والثقافية.  في تأويله للنصوص بحسب مرجعياته الفكرية
اوضحت الدراسة ان ظاهرة الغموض التي اتسمت بها اسجاع الكُهان اعطت  -5

وفتحت قراءات متعددة تتوالد من خلالها دلالات مختلفة وتأويلات كثيرة وكشفت 
 عن معان  خفية قد لا تكون واضحة وجليّة من ظاهر الكلام.

تي اتسمت بأن أغلب ان الدراسة التأويلية لظاهرة الغموض في سجع الكُهان ال  -6
نما يجعله مستعداً لقبول كل  كلامهم كان لا يرشد السامع الى حقيقة واحدة جليّة، وا 
ما يقال وتأويله بحسب حالته، وقد توصل الى هذا التأويل عبر الاشارات والعبارات 

 الغامضة والألفاظ المنمقة. 
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Abstract 
The interest in reading ancient texts and trying to interpret them 

correctly in order to decipher the mysterious symbols and search for the 

hidden meaning and what it refers to is the interest of researchers since 

ancient times. As the interest of the research is reading and then 

interpretation in the soothsayers’ recitation of the pre-Islamic era for the 

purpose of searching for hidden meanings that indicate ambiguity. The 

study focused on interpreting these rhymes by making them a literary 

discourse, then a contextual discourse, then a discourse that carries 

various connotations. 

Esja’a Al-Kahyan was distinguished by a unique peculiarity based on 

the ambiguity of its language, as its language possesses high expressive 

and artistic energies on the one hand, and on the other hand; It is 

difficult to reach and difficult to understand. It needs a reader who tries 

to access its features, by deciphering its symbols and ambiguities. 

The current research included two sections. The first section focused on 

the concept of interpretation between the linguistic, idiomatic and 

historical concept and between the West and the Arabs, while the second 

topic dealt with the ambiguity of words and immersion in imagination in 

the encouragement of pre-Islamic soothsayers, and the research 

concluded with a conclusion that included the most important findings 

of the study. 
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